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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــا، يشــغل مســاحةً مهمــةً بيــن الفكــرة وتجســيدها، وهــو، فــي واقــع الأمــر، نصــف  إن الرســم المعمــاري، تقليديً
شــيء ونصــف فكــرة؛ إذ إن الرســم المعمــاري هــو خريطــةٌ لتحقّــق فكــرة مــا، وهــو أيضًــا مــادةٌ لاشــتمالها العمــارة 
إذن، مــن خــال رســوماتها التــي هــي مليئــةٌ بالكلمــات، بــل تــكاد تفيــض بهــا. فالعمــارة كمــا اللُّغــة، تنتــج أماكنهــا 

وذواتهــا بمجــرد التلفــظ بهــا".
وتأسيســاً علــى مــا تقــدّم؛ فــإنّ هــذا البحــث ســيدرس عمــارة نجيــب محفــوظ الســردية؛ بنيتهــا ودلالتهــا فــي أدب 
ــا  ــدم لن ــردية تق ــوظ الس ــارة محف ــاً. فعم ــاً تطبيقي ــة" أنموذج ــة ونهاي ــه " بداي ــن روايت ــذاً م ــوظ، متخ ــب محف نجي
طبقــات المجتمــع، حســب غنــاه وفقــره؛ إذ نجــده يصــف مســاكن كلّ طبقــة وصفــاً بليغــاً فــي الإشــارة إلــى المعاناة 
التــي تســحقها، أو إلــى النعيــم الــذي يغرقهــا. وتلــك -لعمري-تقنيــة تخــرج عــن الــدور الجمالــي للوصــف إلــى 
مرحلــة البنــاء النفســي للشــخصية، بــل والبنــاء الاجتماعــي للوطــن. وقــد أقــام نجيــب محفــوظ فــي روايتــه المهمــة 
)بدايــة ونهايــة( هــذه الثنائيــة بيــن نموذجيــن مــن العمــارة والتــي كانــت فــي جوهرهــا بيــن نمطيــن مــن الوجــود 
ومســتويين مــن الحيــاة. لــذا يقــوم علــى هــذا البحــث علــى استكشــاف عمــارة الروايــة التــي هندســها محفــوظ مــن 
طريــق معرفــة بنــى الحــدث والشــخوص والزمــان والمــكان الســردي، ثــم بيــان البعــد الدلالــيّ الــذي هــدف إليــه 

الكاتــب، وشــعر بــه المتلقــي.
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Abstract:
Traditionally, architectural drawing takes an important space between the idea and its 
embodiment, or rather it is, in fact, the issue in halves because the architectural drawing 
is a map to realize an idea, then, it is also a material because it includes architecture 
through its drawings that are full of words. So the architecture, like language, produces 
its places and entities simply in uttering them.
Accordingly , the current study will deal with the narrative architecture of Najeeb 
Mahfouz; its structure and connotation in his literature . "The Beginning and the End" 
is a practical example as his narrative architecture shows us the social classes ; the poor 
and the rich , there is an accurate description to the houses of each class profoundly 
and he refers to the suffering that crushes them, or to the bliss that saturates them.  
It is a technique that goes beyond the aesthetic role of description to the stage of 
psychological construction of the personality and even the social construction of the 
homeland. In his “The Beginning and the End” , Najeeb Mahfouz establishes such a 
duality between two models of architecture, between two modes of existence and two 
levels of life. Therefore, the paper counts on tracing the architecture of the novel that 
Mahfouz engineered by identifying the structures of the event, characters, time, and 
narrative space, and then clarifying the semantic dimension that the writer aims to and 
the interlocutor feels.
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مَةُ: الُمقَدِّ
حــن يكتــب الأديــب، فإنّــه يحــوّل الأفــكار والمشــاعر التــي تجــول في ذهنــه وصــدره إلى لغــة 
أدبيــة، تشــتمل عــى كلّ مــا اوتي مــن قــدرة في الوصــف والتعبــر! عــى أنّ للشــاعر أدواتــه التــي يرســم 
ــداث  ــكان والأح ــان والم ــا الزم ــزل فيه ــي يخت ــه الت ــي أدوات ــاع، وللروائ ــة ذات الإيق ــه الفني بهــا لوحت

ــاً. ــة أيض ــة وثقافي ــة واجتماعي ــة فني ــاً ذا قيم ــدّم عم ــخصيات ليق والش
لكن طريق الروائي تختلف عن الشاعر، فالسرد الشعري غيُر السرد الروائي، والخيال في القصيدة 

غير الخيال في الرواية، وكذا الأمر في الأحداث والرسائل التي يرسلها كلاهما من خلال العمل الأدبّي.
عــى أنّ الــرّد في الروايــة هــو الشريــان الــذي يبنــى عليــه العمــل الروائــي، وهــو غالبــاً مــا يكــون 
وصفًــا، للمظاهــر والملامــح والمشــاهد الطبيعيــة والبشريــة والعمرانيــة. فنحــن في قلــب تلــك المشــاهد 
ــدّة  ــا أو ع ــر م ــه نحــو أم ــز ذاكرت ــارئ، وتحفي ــاه الق ــت انتب ــرد إلى لف ــة نســعى في ال ــح الدقيق والملام
أمــور. ونلحــظ في العــارة الفــنّ الهنــدسّي الــذي لّتج في وجــود التناســق والانتظام والحشــد في الشــكل 
والمضمــون ســواء عــى مســتوى المتشــابه أو المتضــادّ، غــر أنَّ ذلــك يســتدعي التأمّــل والتحليــل، فإنّنــا 
ــخوصه  ــه وش ــه ومكان ــه زمان ــاريّ ل ــاءٍ مع ــوم ببن ــب يق ــة. فالكات ــه في الرواي ــر نفس ــد الأم ــاً نج أيض
ــا. ورســالته أيضــاً التــي يهــدف إلى إيصالهــا للقــارئ، ســواء أكان البنــاء الــردي تقليديــاً أم كان تخيليَّ

ــي  ــيجها الروائ ــت في نس ــربي، وقدّم ــالم الع ــدرت في الع ــي ص ــة الت ــال الروائي ــدّدت الأع ــد تع لق
ــة. ــاصر بخاصّ ــربي المع ــران الع ــارة والعم ــة، وللع ــكان بعامّ ــداً للم ــوراً أو نق ــاً أو تص فه

يقول مارك ويغلي: "الرسم المعماري، تقليديًا، يشغل مساحةً بين الفكرة وتجسّدها، وهو، في 
واقع الأمر، نصف شيء ونصف فكرة؛ إذ إنَّ الرسم المعماري هو خريطةٌ لتحقّق فكرة ما، وهو 
بها. تفيض  تكاد  بل  بالكلمات،  مليئةٌ  رسوماتها،  خلال  من  إذن،  العمارة  لاختمارها  مادةٌ  أيضًا 

فالعمارة كما اللُّغة، تنتج أماكنها وذواتها بمجرد التلفظ بها".
ــا  ــة؛ بنيته ــوظ السردي ــب محف ــارة نجي ــيدرس ع ــث س ــذا البح ــإنّ ه ــدّم؛ ف ــا تق ــى م ــاً ع وتأسيس
ــارة  ــاً. فع ــاً تطبيقي ــة" أنموذج ــة ونهاي ــه " بداي ــن روايت ــذاً م ــوظ، متخ ــب محف ــا في أدب نجي ودلالته
محفــوظ السرديــة تقــدم لنــا طبقــات المجتمــع، حســب غنــاه وفقــره؛ إذ نجــده يصــف مســاكن كل طبقة 
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وصفــاً بليغــاً في الإشــارة إلى المعانــاة التــي تســحقها، أو إلى النعيــم الــذي يغرقهــا. وتلــك -لعمــري- 
تقنيــة تخــرج عــن الــدور الجــالي للوصــف إلى مرحلــة البنــاء النفــي للشــخصية، بــل البنــاء الاجتماعــي 
للوطــن. وقــد أقــام نجيــب محفــوظ في روايتــه المهمــة )بدايــة ونهايــة( هــذه الثنائيــة بــن نموذجــن مــن 
ــاة. لــذا يقــوم هــذا  العــارة والتــي كانــت في جوهرهــا بــن نمطــن مــن الوجــود ومســتويين مــن الحي
ــدث  ــى الح ــرف بن ــال تع ــن خ ــوظ م ــها محف ــي هندس ــة الت ــارة الرواي ــاف ع ــى استكش ــث ع البح
والشــخوص والزمــان والمــكان الــردي، ثــم بيــان البعــد الــدلالي الــذي هــدف إليــه الكاتــب، وشــعر 

بــه المتلقــي.
منهج الدراسة: 

ســيعتمد الباحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي في قــراءة الروايــة وبيــان مــا فيهــا مــن عــارة مــن 
خــال بنيــة الــرّد، موضحــاً دلالــة ذلك.

محاور البحث:
اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث رئيسة وخاتمة، وهي:

رواية )بداية ونهاية( التعريف والهيكل.-
بنية  في الأحداث والشخوص الدلالية في الرواية.-
بنية الزمان والمكان الدلالية في الرواية.-
البعد الدلالي للسرد في الرواية.-
الخاتِـــة والنتائج.-
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المبحث الأول: رواية بداية ونهاية التعريف والهيكل
1949م  عــام  ونــرت  1942م-1943م،  عامــي  بــن  الروايــة  هــذه  محفــوظ  نجيــب  كتــب 
ــة وثــاث  ــف مــن ثلاثمائ ــرّة، وتتألّ ــع عــرة م ــة مــر في القاهــرة، وطبعــت أرب وصــدرت عــن مكتب
وســبعين صفحــة، مــن الحجــم المتوســط، وجعلهــا في اثنــن وتســعين مشــهداً. عــى أنّ الأحــداث التــي 
تصوّرهــا تــدور قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة بقليــل، وتحديــداً عــام1936م. وهــو الوقــت الــذي كانــت 
الأزمــة الاقتصاديــة تعصــف بالعــالم، وكانــت مــر تعيــش مرحلــة الطبقــات، وبخاصّــة الفقــرة 
والمتوســطة 1. وتعالــج هــذه الروايــة في موضوعهــا الرئيــس حيــاة الطبقــة الفقــرة المتمثّلــة بــأسرة" كامــل 
ــد  ــت، وتعتم ــاء وبن ــة أبن ــه وثلاث ــه زوجت ــاركاً خلف ــأة، ت ــل" فج ــا الأبّ " كام ــاة معيله ــد وف ــي" بع ع
الأسرة عــى راتــب الأب المتــوفّ الــذي لا يتجــاوز خمســة جنيهــات في الشــهر. لــذا نجــد أنَّ الأحــداث 
ــادي  ــم الاقتص ــن وضعه ــعي لتحس ــش والس ــا للعي ــاح الأمّ وأبنائه ــدور في كف ــا ت ــا ومضمونه في جلّه

ــراء 2. ــاع الفق ــتغلاله لأوض ــع واس ــاد المجتم ــن فس ــه م ــا يعانون ــي، وم والاجتماع
ــره  ــال تصوي ــن خ ــس م ــي بائ ــب اجتماع ــث في جان ــار الحدي ــب يخت ــدّم، فالكات ــا تق ــى م ــاء ع وبن
حيــاة أسرة" كامــل عــي"، فالهيــكل الــذي يبنيــه الكاتــب، يقــوم عــى الفقــر الــذي يُسْــتَغلُّ أصحابــه مــن 
المجتمــع، أســوأ اســتغلال، مــا يــي بــأنّ الطبقيــة تأصّلــت في مــر في تلــك المــدّة، وأنّ الطبقــة التي كان 
تعيــش حيــاة الــرف هــي طبقــة أصحــاب المناصــب، وبصفــة عامــة، فهــذا دأبُ الكاتــب في كثــر مــن 
رواياتــه، يعالــج أحــوال النــاس وبصفــة خاصــة الفقــراء ومــا يتعرّضــون لــه مــن استغلال،وجشــع. لــذا 
رســم الكاتــب عمارتــه عــى ثــاث طبقــات أو أنــواع، طبقــة فقيرة،وطبقــة غنيــة، وطبقــة لاهيــة تبحــث 
عــن ملذاتهــا، فالكاتــب يبــن كيــف يُغــرّ الفقــر أخــاق بعــض الفقراء،فيلجــؤون إلى الكســب الحــرام، 
بالتجــارة والوقــوع بالرذيلــة، لــذا تنعكــس شــخصية هــؤلاء عــى صــورة العــارة التــي يبنيهــا محفــوظ، 

وهــي مُســتلّة مــن شــخصيات الروايــة وأفكارهــا وأمكنتهــا.
ورأى بعــض النقــاد، أن العــارة في الــرد القصــي هــي فضــاء واقعــي وقــع هندســته لارتباطــه 
ــة  ــدات معين ــش ومعتق ــط عي ــاء لنم ــدن كوع ــة الم ــة هندس ــرز خصوصي ــي ي ــافي اجتماع ــياق ثق بس

1 الأسود، فاضل , الرجل والقمة، للبحوث ودراسات، الجزء الأوّل, ط١ )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٩٩٨(, ٦٢٧.
2 الشيخ، إبراهيم,  مواقف اجتماعية وسياسية في أدب نجيب محفوظ )تحليل ونقد(, ط ٣ )القاهرة, ١٩٨٧(, ٤٣.
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وإبــراز دورهــا في تشــكيل أحاســيس الشــخصيات القصصيــة واســتثارة الحــس الجــالي لديها،خاصّــة 
إذا التقطــت عــن المبــدع أبعادهــا ومميــزات هندســتها وعايــش بــن أطرهــا صــورا وذكريــات لم 
ــاذ  ــي م ــخصيات وه ــخوص والش ــرة بالش ــن زاخ ــكان والزم ــرة الم ــارة ذاك ــن؛ فالع ــها الزم يطمس

ــل". 3 ــل، والتخيي ــس والتأم ــاء بالنف ــاءات للاخت ــت فض ــة إذا كان ــاس خاصّ ــال والإحس للخي
المبحث الثاني: بنية الأحداث والشخوص الدلالية في الرواية:

نقيــض  معنــاه  في  وهــو  بَنـَـيَ"  مــادّة"  إلى  الثلاثــي  اللغــوي  أصلــه  في  البنيــة  مفهــوم  يرجــعُ   

الهدم،ومتّصــلٌ بالبنــاء بصفــة عامــة، وبأسســه وقواعــده وهندســته أيضــاً، مــن هنــا كان لدلالتــه دلالــة 
معماريــة، تتّصــل بالطريقــة التــي يتكــوّن منهــا إنشــاء مــن الإنشــاءات أو أي شيء يتّصــل بالبنــاء." فــإذا 
تحدثــت عــن بنــاء مــن الأبنيـــة المنشـــأة فإنّنــا نضــع في المقــام الأوّل، المــواد التــي صنــع منهــا هــذا البنــاء 
ســواء كان مــن الطـــوب أو مــن الحجــر، وإن كانــت المــادة تتحكــم في طريقــة إنشــائه،كما أننــي لا أفــرق 
بـــن الأجـــزاء الرئيســة أو الفرعيــة في هــذا البنــاء وإنّــا المهــم أن أحــدّد الطريقــة التــي تجتمــع بهــا المــواد 
أو الأجــزاء مــن أجــل إنشــاء مبنــى يــؤدي وظيفــة محــددة " 4. لكــنّ الــذي يمكــن الاطمئنــان إليــه في 
ــة  ــدى مدرّس ــد ل ــا نج ــام 1962م، ك ــداً ع ــانيات وتحدي ــاء اللس ــه عل ــا درج علي ــو م ــة ه ــة البني دلال
بــراغ، التــي أفــادت أن دلالــة البنيــة تفيــد الترتيــب الداخــي للوحــدات التــي تكــوّن النظــام اللســاني 5. 
وينــدرج تحــت هــذا النظــام الفنــون الأدبيــة شــعراً ونثــراً ومنهــا الروايــة. ومــن خــال الوقــوف عليهــا 
في أيّ نــصّ نســتطيع معرفــة العلائــق بــن العنــاصر التــي تشــكل المعــار الــردي بشــكل عــام، وتطــوّر 

الحــدث وحركــة الشــخوص أيضــاً، وهــذا مــا يبتغيــه الباحــث في هــذا المبحــث.
وعىل الرغـم مـن ارتبـاط الحدث بالشـخوص والمـكان والزمان، غري أنّ هـذا المبحث سـيقف على بنية 

الحـدث في تصاعدهـا وتواترهـا في الروايـة، ومواكبـة حركـة الفاعل ونقصد بـه هنا شـخصيات الرواية. 
الكاتــب يجعــل مــن مــوت الأب)عــي كامــل( البدايــة التــي تنطلــق منهــا أحــداث الرواية،فموتــه 
ــب  ــخصياتها، والكات ــة ش ــا، وحرك ــرها وتلاحقه ــداث في س ــه الأح ــت من ــذي انطلق ــاب ال ــو الب ه

ي نصوص نافلة ذهب," موقع ميدل إيست أون لاين, ، هيام  "جماليات العمارة �ف ي
3 الفرشي�ش

https://middle-east-online.com 21 ,2018    
4 إبراهيم، نبيلة, فن القص في النظرية والتطبيق, د.ط). الاسكندرية: دار قباء للطباعة والنشر د.ت(  ,21  .

5 نعمان بوقره, المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب, د.ط. )عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع, ٢٠٠٩(, ١٤٨.
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يســر تصاعديًــا في توتّــر الأحــداث وتتابعهــا في مشــاهد دراميــة في غايــة البراعــة في الحبــك، التوتــر في 
تصاعــد بينــا حــال الشــخصيات الرئيســة في تراجــع! فــأسرة " كامــل عــي" التي فقــدت معيلهــا الأب 
منــذ المشــهد الأول، تضيــق بهــا أعبــاء الحيــاة، ضيقــاً يجعلهــا تعــاني، وتتكلّــف مــن الصــر مــالا تطيــق! 
لــذا، ومنــذ اليــوم الثــاني لوفــاة الأب تجتمــع الأسرة، وتبــدأ الأمّ بوصفهــا المســؤول-الآن-عن الأسرة 
بتــاوة برنامــج الترشــيد الحــازم،" في مســاء اليــوم التــالي لم يبــقَ في الــدار أحــد غــر أهلهــا، وقــد كُــوّمَ 
أثــاث حجــرة الراحــل في ركــن منهــا وأغلــق بابهــا، واجتمــع الأبنــاء حــول أمّهــم وهــم يشــعرون بأنهم 
ــا  ــر في ــا الأم ــط عليه ــم، ولم يختل ــه ينبغــي لهــا أن تتكل ــم بأنَّ ــت الأمّ تعل آن لهــم أن يســمعوا لهــا، وكان
يجــب قولــه، فقــد فكّــرت، وأطالــت التفكــر.." 6. وكان أوّل القــرارات قولهــا:" لَِ يكــون في الإمــكان 
إعطاؤكــا أي مــروف يومــي، ومــن حســن الحــظ أنّ المــروف ينفــق عــادة في وجــوهٍ تافهــة.." فــردّ 
ــل  ــة!؟7 وينتق ــوه تافه ــذه وج ــينما، الروايات،أه ــرة، الس ــادي الك ــراك ن ــة! اش ــوه تافه ــنين: وج حس
الكاتــب في إضــاءة مــن خــال الــرّد مســتثمرًا هــذا الحــوار، ليعطــي صــورة عامــة عــن أحــوال الناس 
ــف  ــه بوق ــث أمّ ــى حدي ــن ع ــب حس ــن عقّ ــك ح ــؤس، وذل ــر وب ــن فق ــونه م ــا يعيش ــر، وم في م
المــروف" ســنكون التلميذيــن الوحيدَيــن اللذَيــن تخلــو جيوبهــا مــن مــروف، فقالــت الأمّ بحدّة: 
إنّــك واهــم، المصائــبُ كثــرة والتلاميــذ المصابــون لا حــر لهــم، ولــو أنّــك فتّشــتَ جيــوب التلاميــذ 
جميعــاً لوجــدت أكثرهــا فارغــاً.." 8. ثــم تبــدأ الأحــداث في تصاعــد تراجيــدي، بينما وضــع الأسرة التي 
تــدور حولهــا أحــداث الروايــة في تقهقــر وارتفــاع بدرجــة البــؤس والمعانــاة، تــأتي المشــاهد بعــد ذلــك 
تعــرض هــذا الحــال الــذي يزيــد قســوة وشــقاء؛ فبعــد وقــف مــروف الأبنــاء، يــأتي الأمــر الثــاني مــن 
الأمّ وهــو بــرورة عمــل أختهــم" نفيســة" في الخياطــة، الأمــر الــذي جعــل حســنين يحتــدّ حــن ســمع 
هــذه الكلمــة فيقــول:" لــن تكــون أختــي خياطــة، كلّ، ولــن أكون أخــاً لخياطــة" 9 فــردّ عليــه الأمّ:" ما 
عيــب إلا العيــب كــا يقــول حســن، لســت أحــبّ لأحــد منكــم المهانــة ولكــن للــرورة أحــكام، ولا 
حيلــة لي" 10. ثــم تســر الأحــداث نحــو مزيــد مــن الشــقاء، ثــم نجــده بعــد ذلــك يعــرض مشــهداً لهــذه 

6 محفوظ، نجيب, رواية بداية ونهاية, د.ط. )القاهرة: دار مصر للطباعة,  د.ت(  ١٩ . 
7 نجيب, ٢٠.
8 نجيب, ٢١.
9 نجيب, ٢٤.

10 نجيب, ٢٥.
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الأسرة وهــي تنتقــل إلى معانــاة أخــرى؛ حــن جعلهــا في البــدء تســكن الــدور الثــاني مــن عــارة عطفــة 
نــر الله في شــرا، ثــمّ مــن أجــل توفــر خمســن قرشــاً جعلهــا تنتقــل إلى الــدور الأرضي أو )التحتــاني( 
كــا ســاه، مــكان صاحبــة البيــت؛ فهي تصعــد مكانهــم وهم ســينزلون! وهــذا الــدور أســوأ في صورته 
وهيأتــه ممــا كانــوا فيــه؛ فقــد وصفــه الكاتــب بعــد حــوار حــادّ بــن الأمّ وابنهــا حســنين بقولــه:" شــقّة 
أرضيــة بمســتوى الفنــاء الــرب، لا شرفــة لهــا، ونوافذهــا مطلّــة عــى عطفــة جانبية،تــكاد تبــدو منهــا 
رؤوس المــارّة، وطبعــاً محرومــة مــن الشــمس والهــواء.." 11 ثــم لم تجد بــدّاً من بيــع بعض أثــاث المرحوم" 
ــدِ  ــح، " ولم تج ــا لم تفل ــر أنه ــن هذا،غ ــر م ــى أكث ــاومة ع ــت الأم المس ــات وحاول ــة جنيه الأب" بثلاث
مســاومة الأمّ. وكانــت قــد أجمعــت عــى بيــع الفــراش ولوازمــه لمــا يثــره وجــوده مــن الأحزان،ولأنّــا 
باتــت في مســيس الحاجــة إلى النقــود، وكانــت ترجــو لــه ثمنــاً أكــر مــن هــذا لعلــه يســدّ بعــض عوزهــا 
ــم  ــة. ث ــات المتلاحق ــض المتطلّب ــة بع ــا بمعالج ــمح له ــه، ويس ــرة من ــل أج ــه أق ــود" 12؛ لأنّ ــحّ إلى النق الُمل
تتشــظى الأحــداث في أربــع حــركات؛ اثنتــن إيجابيتــن واثنتــن ســلبيتين؛وكأن الكاتــب أراد لعمارتــه 
هــذه أن يكــون فيهــا بعــض التــوازن في الوصــف والفعــل الواقعــي أيضــاً، وأن يخفــف قليــاً مــن حــدّة 
المشــاهد المأســاوية. أمّــا الحركتــان الســلبيتان؛ فــالأولى حــن يعــرض لنــا صــورة الابنــة" نفيســة" وهــي 

تعمــل بالخياطــة بأجــر زهيــد، محاولــة مســاعدة عائلتها.
ــك أدرى النــاس بهــذه  ــه:" إنّ ــه مــا يُنتَظــرُ من ــة موضحــاً ل ــع " عــي صــري" الخيــوط السرديّ ويتاب
الأحيــاء، ففــي كلّ مــر مربــع بلطجــي، أو برمجــي أو ســكير عربيــد فمــن لهــؤلاء؟ أنــت! وهنــاك 
رات وتجارتهــا فــنٌّ هائــل يطلــب مهــارة وقــوة وجــرأة فمــن لهــا؟ أنــت!" 13 ، وتتداخــل هاتــان  المخــدِّ
ــإن "  ــك ف ــادل؛ لذل ــر المتب ــر والتأث ــة التأثّ ــرف بتقني ــا يع ــن م ــن ضم ــن الأخري ــع الحركت ــان م الحركت
ــزات لم يكــن  ــة، وصــار ضابطــاً، وهــذا أعطــاه مي ــة الحربي ــد أنهــى المدرّســة ودخــل الكلي حســنين" ق
يحلــم بهــا، وكــذا " حســن" فقــد تخــرج مــن المدرّســة وعمــل كاتبــاً في مدرّســة طنطــا الثانويــة، وهاتــان 
ــه  ــه علاقات ــذي ل ــري" ال ــك ي ــد ب ــري " أحم ــل الث ــوم الرج ــق المرح ــن صدي ــم م ــا بدع ــان هم الحركت
الواســعة مــع رجــال الدولــة. ويبــدو الــراع بــن هــذه الحــركات عــى أشــدّه؛ فكــون حســنين ضابطــاً 

11 نجيب, ٣٦.

12 نجيب, ٤٤.
13 نجيب, ١٥١.



ب  مجلة تسليم )25(* حسن طاهر مصطفى أبو الرُّ 168

يضعــه في حــرج كبــر ممـّـن يخالــف في في ســلوكه للعــادات وللقانــون، وكــذا حســن الموظف في مؤسّســة 
حكوميــة، فحســن وحســنين يمثّــان مــع الأمّ الحركــة الإيجابيــة في الروايــة، علــاً أنّ الكاتــب قــد صــوّر 
بعــض المشــاهد التــي كانــت تعــاني فيهــا الأسرة شــدّة البــؤس عــى أنّ حســنين هــذا بــدأ يميــل إلى الطبقة 
الثريــة بعــد دخــول الكليــة الحربيــة. وتتصاعــد درجــة التفاعــل في الأحــداث؛ فــرى حســن وحســنين 
ــق " ذي  ــارع الزقازي ــدة بش ــر الجدي ــرى، في م ــقة أخ ــارة، إلى ش ــذه الع ــرك ه ــاً ضرورة ت والأم مع
موقــع ســاحر، وإيجــار مســتطاع عــى حــدّ قــول حســنين" 14، وهــو مــكان لا يعرفهــم فيــه أحد،فــرى 
حســنين مجتهــداً أن هــذا الأمــر لا يجــب أن يعلــم بــه أحــدٌ، ويجــب أن يعالــج في أسرع وقت،وبــذا ينتهــي 
بنــاء محفــوظ المعــاري مــن حيــث الحــدث؛ فهــو ينطلــق مــن مــوت الأب إلى انتحــار الابنــة والابــن بعــد 
ذلــك، جاعــاً بــن هذيــن الحدثــن المركزيــن فضــاءً مكانيــاً؛ لا يــرى فيــه جمــالاً معنويــاً، وفضــاء مــن 
الأســئلة التــي تتــوإلى عــى لســان القــارئ ومفادهــا: لَِ هــذه الســوداوية؟ ولمــاذا لا نــرى شــخصية البطل 
القــدوة في الروايــة؟ حتــى الأمّ التــي توصــف في أفعالهــا بالقيــادة، لم تســتطع أن تغــرّ مــن الواقــع الــذي 
تديــره شــيئاً!! إن معــار محفــوظ يــي بالبــؤس، في أكثــر صــوره، وقــد بــدا هــذا في قــول الســارد فــإذا 
ــوت  ــإن في الم ــخصيات، ف ــعادة للش ــة والس ــق الراح ــاديّ لم تحقّ ــا الم ــا أو مكانه ــاة في عمارته ــت الحي كان
ــه  ــاة، لكنّ ــذا فالمــكان يصــف القهــر والفقــر والمعان ــاة الشــقاء والألم! ل ــد ينهــي عــى الأقــل حي حــاّ ق
لا يقــدم حــاّ لجلــب الســعادة؛ فقــد انتقلــت الأسرة )عــي كامــل( مــن شــرا إلى مــر الجديــدة، لكــن 

الشــقاء والبــؤس لاحقهــا، بينــا المــوت يحقــق بعضــاً مــن الهــدوء والراحــة!!
المبحث الثالث: بنية المكان والزمان الدلالية في الرواية:

ــه  ــه تجــري في ــة، أو لأنَّ ــه أحــد عناصرهــا الفني ــةً كبــرةً، ليــس لأنَّ ــة أهمي يكتســب المــكان في الرواي
ــزة إلى  ــال المتمي ــض الأع ــوّل في بع ــه يتح ــل لأنَّ ــب؛ ب ــخصيات فحس ــه الش ــرّك في ــوادث وتتح الح
فضــاء يحتــوي كلّ العنــاصر الروائيــة بــا فيهــا مــن حــوادث وشــخصيات، ومــا بينهــا مــن علاقــات، 
ويمنحهــا المنــاخ الــذي تفعــل فيــه، وينبغــي ألّ يكــون فارغــاً، ليكــون فاعــاً ومنتجــاً 15. وقــد أشــار 
بعــض الباحثــن إلى أهميــة المــكان بوصفــه عنــراً مــن مكونــات الــرد، كــا نجــد عنــد هنــري مــران 

14 نجيب, ٣٠٩.
، إبراهيم نامس, "التشكيل السردي للشخصية," مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. عدد )2020(. 1. ن

15 ياس�ي
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الــذي يعــدّ المــكان مؤسّســاً للحكايــة، ومحــوّلاً القصّــة الُمتَخيّلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقيقــة 16.
الأمكنــة،  مــن  عــدد  الروايــة عــى  مــن حيــث شــخوص  تقــوم  المكانيــة  الدلاليــة  البنيــة  إنّ 
والشــخوص، الذيــن يعيشــون فيهــا ويرتادونهــا، والأمكنــة منهــا المغلــق كمــكان الســكن في الشــقة أو 
البقالــة أو الســينما أو المدرّســة أو الكليــة أو الفنــدق، ومنهــا المفتــوح كالشــوارع والمياديــن والمتنزهــات 
والجســور. ولعــلّ المتأمّــل في بنــاء الروايــة يجــد أنّ الكاتــب قــد رســم ببراعــة هــذه الأمكنــة ووصفهــا 
بدقّــة عاليــة، ليــس مــن حيــث البنــاء اللغــوي فحســب، بــل مــن حيــث الدلالــة والســيمياء التــي تشــر 
إليهــا أيضــاً، فنجــده يقــرن المــكان المناســب بحالــة الشــخص، فوضَــعَ الفقــر في عــارة بائســة وحــيّ 
بائــس، والغنــي في فيــا فخمــة، وهــذا يــدلّ عــى مكانــة صاحبهــا ومنزلتــه الاجتماعيــة والماديــة. لذا من 
هنــا يصبــح المــكان عنــراً أساســيا في العمــل القصــي، فهــو الإطــار الــذي " تــدور فيــه الأحــداث 
ــه، فالمــكان عنــر  ــه مــن مــكان خــاصّ يقــع في ــد ل ــه الشــخصيات"، فــكل حــدث لا ب وتتحــرك في
ضروري لحيويــة الروايــة، فيــه يفهــم القــارئ نفســيات الشــخصيات وأنماط ســلوكها وطــرق تفكيرها 
لذلــك ينبغــي أن ينظــر إلى المــكان " بوصفــه شــبكة مــن العلاقــات ووجهــات النظــر التــي تتضامــن مع 
بعضهــا لتشــييد الفضــاء الروائــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداث 17، ويقــول غالــب هلســا": إن العمل 

الأدبي حــن يفتقــد المكانيــة فهــو يفقــد خصوصيتــه ومــن ثــمّ أصالتــه18.
 أمّــا الزمــن، فهــو ذلــك الخــط الذي تســر عليــه الشــخصية في بنــاء الأحــداث، وتــأتي أهمية دراســته
ــن ــب بالزم ــب يتلاع ــات؛ لأنَّ الكات ــدّدة الاتجاه ــةً متع ــؤرةً زمني ــل ب ــه يمثّ ــردي؛ لأنَّ ــل ال  في العم
العمــل  داخــل  متعــدّدة  أزمنــة  تنشــأ  هنــا  ومــن  ينجــزه  الــذي  النــص  داخــل  باســتمرار 
أو  ممزقــة  خيــوط   " هــو:  الزمــن  أنّ  مرتــاض"  المالــك  عبــد   " ويــرى   19 الــردي 
معــاني  مــن  معنــى  أي  تحمــل  ولا  نافعــة  ولا  دالــة  غــر  الطريــق  في  مطروحــة  خيــوط 
الحــدث واّنــا  متجــدّدة،  غــر  هــي  مــا  بمقــدار  متراكبــة،  هــي  مــا  فبمقــدار   الحيــاة، 
ــن  ــا الزم ــة" 20. أم ــة، واليقظ ــاة والزين ــا الحي ــي فيه ــي الت ــة ه ــة أو المحكم ــة المروي ــردي، الأحدوث ال

16 الحمداني، حميد, بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي, ط١ )بيروت: المركز الثقافي العربي, ١٩٩١(, ٥٣.
17 شعبان، هيام, السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله, د.ط. )الأردن: دار الكندي, ٢٠٠٤(, ٢٧٧.

18 شلاش، غيداء أحمد, "المكان والمصطلحات المقاربة له," مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية.   العدد ١١   )٢٠١١(:  ,٢٤٨.
19 كحل الراس، ناريمان, "معمار السرد في رواية حائط المبكى لعزّ الدين جلاوجي" )جامعة ٨ ماي, ٢٠١٩(, ٦٣.

20 مرتاض، عبد المالك, في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد,د.ط. )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, ١٩٩٨(, ١٧٧.
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ــة  ــتغرقها عملي ــي تس ــة الت ــدة الزمني ــو "الم ــري "Allein Robbe Greih"ه ــب آلان روب غ حس
ــراءة." 21 ــن الق ــاء م ــرد الانته ــي بمج ــن الرواية...ينته ــة ...لأن زم ــراءة الرواي ــراءة أي ق الق

إن الزمــن في هــذه الروايــة نمطــان؛ زمــن تاريخــي يعــود إلى مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانية،وزمــن 
سردي حكائــي مدّتــه عامــان وبضعــة أشــهر، يبــدأ في الصبــح وينتهــي مــع الغــروب؛ وفي هــذا دلالــة 
عــى العنــوان الــذي هــو )بدايــة ونهايــة( فالصبــاح بدايــة والغــروب نهايــة(. ويســر الزمــن الداخــي في 
ــن  ــب إلى حركت ــأ الأدي ــة، إذ لج ــرد الرتيب ــة ال ــران حرك ــن يك ــب في حركت ــى الأغل ــداث ع الأح
ــرى  ــرجاع والأخ ــي الاس ــاضي، وه ــا إلى الم ــود بن ــة، الأولى تع ــة زمني ــا مفارق ــكّلان لن ــيتين تش أساس
تقودنــا إلى المســتقبل وهــي الاســتباق. والاســرجاع عمليــة سرديــة تتمثــل في أن يعــود الــراوي لحــدث 
ــدء  ــل ب ــدي أو قب ــرد التقلي ــة ال ــا بطريق ــون إمّ ــرد، ويك ــا ال ــي بلغه ــة الت ــة الزمني ــى النقط ــابق ع س
ــه  ــداث قصت ــوّر أح ــرى تط ــارد لمج ــاف الس ــه "إيق ــرجاع بأنَّ ــرف الاس ــا. ويع ــي ترويه ــداث الت الأح
ليعــود لاســتحضار أحــداث ماضيــة 22. أمّــا الاســتباق فهــو يشــكّل إلى جانــب الاســرجاع تقنيــة زمنيــة 
أخــرى يفــارق مــن خلالهــا الــرد مرجعتيــه القصصيــة، ويكــر خطّيــة الزمــن.  إنّ الاســتباق أو القَبْلية 
ــراه  ــن مج ــرد ع ــد بال ــي تبتع ــة الت ــة الزمني ــن المفارق ــر م ــكل الآخ ــو الش ــع ه ــتشراف أو التوقّ أو الاس
ــة تتّجــه إلى الإلمــام بعكــس الاســرجاع  ــة سردي ــه:" مفارقــة زمني الطبيعــي، ويعــرف هــذا الشــكل بأنَّ
والاســتباق تصويــر مســتقبلي لحــدث سردي ســيأتي مفصّــا فيــا بعــد، إذ يقــوم الــراوي باســتباق 
الحــدث الرئيــس في الــرد بأحــداث أوليّــة تمهّــد لــآتي وتومــئ للقــارئ بالتنبــؤ واســتشراف مــا يمكــن 
حدوثــه أو يشــر الــراوي بإشــارة زمنيــة أوليّــة تعلــن صراحــة عــن حــدث مــا ســوف يقــع في الــرد" 23

ورغـم أنّ المـكان والزمـان عنرصان متلازمـان لا يفترقـان، فـإنّ المـكان ثابـت عىل عكـس الزمـان 
المتحـرّك، وهـو في ثبوتـه واحتوائه للأشـياء الحسّـيّة المسـتقرّة فيه يدرك بالحـواس إدراكا مبـاشًرا. ذلك 
أنَّ المـكان صـورة أوليّـة ترجـع إلى قـوّة الحساسـيّة الظاهرة التي تشـمل حواسـنا الخمـس 24.على عكس 

الزمـان الـذي يدركـه الإنسـان إدراكا غري مباشر مـن خلال فعلـه فيه.  

21 يقطين، سعيد, انفتاح النص الروائي, د.ط. )المغرب: المركز الثقافي العربي الدار البيضاء, ٢٠٠٦(, ٢٣.
ي النصّ السردي," مجلة فصول. 12 )1993(: 134. , "إشكالية الزمن �ف 22 بوطيب، عبد العالي

23 القصراوي، مها حسن, الزمن في الرواية العربيّة, د.ط. )بيروت - لبنان: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر, ٢٠١١(, ٢٠١.
24 كرم، يوسف, تاريخ الفلسفة الحديثة, ط ٥ )القاهرة: دار المعارف, ١٩٨٦(, ٢٢٢.
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إنّ العلاقــة التــي تربــط الزمــان بالمــكان هــي علاقــة تكامــل، فــكلٌّ منهــا يكمــل الآخــر، ومــن ثــمَّ 
ــا تشــخّص جدليــة في الحيــاة  لا وجــود لأحدهمــا دون الآخــر بمعنــى أنَّ هــذه العلاقــة أساســية؛ لأنَّ

ــة الواقــع الروائــي في حــدِّ ذاتــه 25.  وتشــخيص جدليّ
وفي روايـة " بدايـة ونهايـة" نجـد الكاتب يتحـرّك في مـكان واحد مركزي هـو القاهـرة، جاعلًا من 
المدرّسـة التـي يـدرس فيهـا )حسني وحسـنين( هـي المنطلـق، ومنتقيـاً وقـت الصبـاح زمنـاً للانطالق 
مـاً وصفـاً للطريقـة التـي عَلِـم بهـا الأخََوَان  بالأحـداث، بادئـاً بمـوت معيـل الأسرة )كامـل علي(، مقدِّ
)حسني وحسـنين( خرب وفـاة أبيهام، وهمـا في المدرّسـة يقول السـارد:" ألقـى الضابـط نظـرة كئيبة على 

الردهـة الطويلـة التـي تفتـح عليهـا فصول السـنتين الثالثـة والرابعـة، وقد شـمل المدرّسـة -التوفيقية- 
سـكون عميـق، ثـم مضى إلى فصل مـن فصول السـنة الثالثـة، ونقر على الباب مسـتأذناً، ودخـل متجهاً 
س وأسرَّ في أذنـه بضـع كلامت، فسـدّد المـدرّس برصه صـوب تلميـذ يجلـس في الصـف  صـوب المـدرِّ
الثـاني ونـاداه قائال: حسـنين كامل علي." وحين خـرج وجد أخاه حسني في انتظاره " وغادرا المدرسـة 
إلى شـارع شربا  يلتمسـان طريقهام خلـل الدموع، وكان حسـنين أسرعهام إلى البكاء، فأراد حسني أن 
ينهـره في حالـة عصبيـة ولكـن أفحمـه البـكاء واختنـق صوتـه." 26 وحـاول حسني أن يتذكـر الصبـاح 
القريـب بتفاصيلـه، فذكـر أنـه رأى أبـاه أوّل مـا رآه وهـو عائد مـن المرافق فحّيـاه كعادته قائاًل" صباح 
الخري يـا بابـا " فأجابه مبتساًم " صباح الخير" ألم يسـتيقظ أخـوك؟... وعاد إلى ذكرياته وهـو يكابد لوعة 

حـارة " لا أصـدق أنه مـات".!!
ثــمَّ يمــى الزمــان مرافقــاً حركــة الشــخوص في المــكان، وتبــدأ الأماكــن بالوضــوح؛ تلــك التــي 
وقــف عليهــا الكاتــب وقوفــاً طويــاً، وجعلهــا محــلّ أحــداث روايتــه، وهــي -بإيجاز-مكانان رئيســان 
ــه  ــة؛ وتغــزلُ في ــه أحــداث الرواي ــة تشــكّل معــاً الفضــاء الروائــي الــذي تــدور في ــة فرعي يتبعهــا أمكن
حلقــات الــرد المتتابعــة في تصميــم هــذا المعــار، ويمكــن توضيــح ذلــك مربوطــاً بحركــة الشــخوص 

عــى النحــو الآتي:
شــارع شــرا، حــيّ عطفــة نــر الله، وهــو مركــز الحــدث الرئيــس، وفي هــذا المــكان تقــع عــارة *

25 الحسن، كرومي, "حركية الزمان وجماليات المكان في رواية الزلزال )قراءة سيميائية(," مجلة إبداع.   )١٩٩٨(:   , ٩٨/٣.
26 نجيب, رواية بداية ونهاية 3-6..
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ســكنية تقيــم فيهــا الشــخصيات الرئيســة، وهــي أسرة " كامــل عــي" التــي تتألّــف مــن الأمّ وابنتهــا " 
نفيســة"، وثلاثــة أبنــاء هــم عــى الترتيــب: حســن وحســن وحســنين. هــذه الأسرة التــي كانــت تعتمــد 
عــى معــاش الأب، الــذي تــوفّ في أوّل مشــاهد الروايــة، مــا أســهم ليــس في بــؤس حيــاة الأسرة وشــحّ 
مواردهــا؛ بــل إنَّ هــذا البــؤس والشــقاء قــد دفــع الأحــداث نحــو حلقــات تراجيديــة مؤســفة، كلّهــا 
ــورة  ــن ص ــا ب ــاري هن ــمه المع ــب في رس ــم الكات ــذا الأب! ويوائ ــوت ه ــد م ــا بع ــن عقاله ــت م انطلق
البــؤس والفقــر التــي تعايشــها الأسرة وبــن المــكان، في إبــداع سردي منطقــي مقنــع؛ حتــى إذا نظــرتَ 
ــه  ــد في قول ــا نج ــو م ــى نح ــكنها؟ ع ــن يس ــتَ م ــارع، علم ــذا الش ــيّ وه ــذا الح ــارة في ه ــذه الع إلى ه
ســارداً كيــف عــاد )حســن وحســنين( إلى البيــت مــن المدرّســة بعدمــا أَبلِغــا بوفــاة الأب:"... وانتبه على 
أخيــه وهــو يجذبــه مــن ذراعــه إلى عطفــة نــر الله التــي كاد يفوتهــا في ذهولــه. وســارا في طريقهــا الضيق 
ــاز  ــات الغ ــن عرب ــا م ــا يعترضه ــرة إلى م ــت الصغ ــة والحواني ــوت القديم ــه البي ــى جانبي ــفّ ع تصط
والخــر والفاكهــة. وســبقهما البــر إلى عمارتهــا ذات الأدوار الثلاثــة والفنــاء المســتطيل الــرب، ثــمَّ 
ترامــى إلى أذنهــا الصُــوات فتبينــا صــوت أمهــا وأختهــا الكــرى، وهزهمــا حتــى الأعــاق، فأجهشــا 
ــة،  ــه أترب ــذي مدخل ــس ال ــر البائ ــكان الفق ــذا الم ــف ه ــو يص ــى وه ــب لا ينس ــكاء.. 27". فالكات في الب
وبيــوت قديمــة تصطــف فيــه، وعربــات الغــاز تغلــق مداخــل الحوانيــت الصغــرة في توقّفهــا، فضــا 
عــى باعــة الخــر والفواكــه، فهــو زيــادة عــى مــا يــي بــه الوصــف مــن فقــر، نجــده أيضــاً مكانــاً ضيقاً 
مزدحمــاً، وهــذا يقــدّم صــورة صادقــة مطابقــة لحــال الشــخوص؛ فالفقر الــذي تعانيــه الأسرة، يعكســه 
المــكان الــذي تعيــش فيــه، وتمــي فيــه جــلّ وقتهــا، ويعكســه الزمــان الــذي يــؤرخ لهــذه الأحــداث، 

شــاهداً آخــر تاليــاً لحركــة الفعــل.
في هــذا المــكان الرئيــس، تبــدأ فصــول مأســاة هــذه الأسرة، فبمــوت معيلهــا الأب، تتــوإلى عليهــا 
ــن  ــتغناء ع ــك، كالاس ــهم في ذل ــا يس ــروف، وم ــن في الم ــرة، كالتقن ــور كث ــر لأم ــب، وتُضْطَ المصاع
ــمَّ الانتقــال إلى البــدروم الطابــق الأرضي المطــلّ عــى الشــارع،  ــد المتــوفّ، ث ــع أثــاث الوال الخــادم، وبي
ثــم ينطلــق مــن هــذا المــكان الابــن الأكــر حســن، وهــو يبيــت خــارج البيــت أحيانًــا كثــرة، وهــو كــا 
يصفــه الســارد حــن خــرج مــن البيــت:" وأخــذت قهــوة الجــاّل تلــوح لعينيــه الحادّتــن، فحــثّ خطــاه، 

27 نجيب, ٧.
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حتــى انتهــى إليهــا. هــي قهــوة صغــرة لم تــؤتَ مــن ميــزة إلّ وجودهــا عــى الطريــق العــام.." 28، وينتهــي 
ــاب، فهــذا الوصــف يكشــف  ــث درب طي ــم 17 حي ــك رق ــدف- كلــوت ب ــة جن ــه المطــاف إلى عطف ب
طبيعــة هــذا المــكان الفرعــي، الــذي لجــأ إليــه حســن بعــد ضيــق الحــال الــذي عاشــه في المــكان الرئيــس؛ 
ــر في  ــببه الفق ــا يس ــلبيةً لم ــورةً س ــم ص ــة ترس ــذه الحرك ــم أنَّ ه ــر، رغ ــة ن ــارة عطف ــت في ع ــو البي وه
ــوت  ــا م ــدت عنه ــي تولّ ــن الت ــة الزم ــد حرك ــأتي بع ــك ي ــكان، وكلُّ ذل ــى الم ــك ع ــاً ذل ــه، منعكس ناس
الأب معيــل الأسرة. إنَّ الكاتــب يعتمــد عــى بنــاء معــاره بوســاطة تطويــر الفكــرة، بــرف النظــر إلى 
الســلب أم الإيجــاب هــي. فالزمــن يمــي عــى الشــخصيات ويتطــوّر أكثــر في ذهــن حســن وحســنين، 
فقــد تخرّجــا مــن المدرّســة، وقادتهــا الأحــام والآمــال إلى محاولــة تغيــر الوضــع البائــس الــذي تحيــاه 
أسرتهــا؛ فالتحــق حســنين بالكليــة الحربيــة، وعُــنِّ حســن موظفــاً في المدرّســة الثانويــة بطنطــا. وبذلــك 
ــن  ــاط والعســاكر الذي ــة بالضب ــة خاصّ ــة حربي ــة بائســة إلى كلي ــكان مــن شــقة أرضي ــرة الم اتّســعت دائ
يشرفــون عــى النظــام والأمــن في البلــد، واتّســعت كذلــك لتصــل إلى منطقــة أخــرى هــي طنطــا، حيــث 
ــاً مــن الآمــال،  ــق قلي ــاك بإجــراء تحسّــن طفيــف عــى وضــع الأسرة، ويحقّ ــد هن يســهم المــكان الجدي
وهــو اتّســاع إيجــابي مقنــع. بينــا نجــد الابنــة نفيســة التــي حاولــت أن تســر في ركــب أخويهــا في تحقيــق 
بعــض الســعادة مــن خــال مهنــة الخياطــة، وحــن ســألتها العــروس:" لمــاذا ترتديــن الســواد؟ فأجبتهــا 
بحــزن: تــوفي والــدي منــذ شــهرين". وهنــا يوصــل الزمــن ســره في أحــداث الروايــة مخــراً أنّ أثــر وفــاة 

الأب مــا يــزال واضحــاً .
إنّ الكاتــب لا يــرك فراغــا في معــاره الــردي دون أن يمــأه جيــداً، فقــد حدثنا عن الأبنــاء طويلًا 
، وبهــذه الحركــة الدراميــة مــن الكاتــب، نلحــظ تزيينــاً ونقشــاً مدهشــاً يضيفــه الكاتــب عــر هــذا البنــاء 
المحكــم للكشــف عــن واجهــة مــن واجهــات عــارة الروايــة؛ وإنْ كانــت في شــكلها الخارجــي حزينــة 
مؤثّــرة، غــر أنّــا في باطنهــا ناقــدة لحــال المجتمــع المــري، واســتغلال الأغنيــاء والأقويــاء لأوضــاع 
الفقــراء. وعــى الرغــم مــن مــي الزمــن غــر أنّ هــذا الزمــن لم يكــن لــه مفعــول قــوي إيجــابي في تغيــر 

حركــة الأحــداث الخاصّة بها.
ــش * ــري، المفتّ ــك ي ــد ب ــه أحم ــتقراطية، ويمثّل ــة الأرس ــاصّ بالطبق ــاء خ ــو فض ــاني وه ــكان الث الم
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ــب  ــن أنّ الكات ــم م ــى الرغ ــي(، وع ــل ع ــأب المتوفّ)كام ــم ل ــق الحمي ــة، والصدي ــم في الداخلي العظي
لا يتيــح مســاحةً واســعةً مــن روايتــه لهــذه الطبقــة في الوصــف، غــر أنّــه يجعــل تأثيرهــا كبــراً في حيــاة 
ــذا  ــة به ــا الخاصّ ــان إلى الفي ــنين يذهب ــن وحس ــوَان حس ــي(؛ فالأخََ ــل ع ــرة كأسرة )كام ــة الفق الطبق
البــك غــر مــرّة، ويطلبــان المســاعدة، وكانــت المــرّة الأولى التــي تظهــر فيــه شــخصية البــك هــو حضــور 
ــة تعــرّ عــن جاهــه وســلطانه، فقــد  ــة مهيب ــه إطلال ــازة صديقــة )كامــل(، ونجــد الكاتــب يرســم ل جن
كان حســن وحســنين يتمنيــان أن يحــر الجنــازة شــخص كبــر يعطــي قيمــةً لجنــازة أبيهــا، وهــو بهــذه 
الحركــة يصنــع روابــط اتّصــال بــن الطبقتــن؛ كــا يربــط البــاني اتصــالً بــن الجــدار والجــدار في العــارة 
أو البيــت، ويعــرّ الســارد عــن شــعور الراحــة التــي تــرّب لنفــس الأخويــن حــن حــر البــك أحمــد 
يــرى " وود )حســن( لــو يــراه )البك(المشــيعون جميعــاً"29. وبعــد ذلــك نجد العلاقــة في اتّصال مســتمر 
مــن خــال حركــة الزمــن فبعــد ســنة مــن وفــاة الوالــد، تخــرج حســن وأنهــى مرحلــة الدراســة، فذهــب 
ــة  ــاً في المدرّس ــن كاتب ــنّ حس ــه، وعُ ــى طلب ــاعدة، فلبّ ــاً المس ــك طالب ــت الب ــنين إلى بي ــه حس ــة أخي برفق
الثانويــة بطنطــا. لقــد أجــرى الكاتــب مقابلــة بــن المعماريــن، اللذيــن بناهمــا في روايتــه، وقــد اســتعرضنا 
ــة الفقــرة في مكانهــا وزمانهــا وشــخوصها، ســابقاً، ويرســم بعــد ســنة مــن  ملامــح مــن عــارة الطبق
الأحــداث بعــض ملامــح عــارة الطبقــة الأرســتقراطية، وهــو يرســمها نفســياً قبــل أن يرســمها حسّــيّاً، 
فجعــل الابــن حســن يقــول حــن عرضــت عليــه أمّــه بعــد تخرجــه في المدرّســة، أنْ يذهــب إلى أحمــد بــك 
يــري، فقــال:" لــن أســتطيع الذهــاب إليــه بنفــي؛ لأنَّ معطفــي لم يعــد لائقــاً للظهــور أمــام النــاس 
المحترمــن"، ومــن هنــا يجعــل الكاتــب عــارة الأرســتقراطيين محــلَّ حلــم للفقــراء، وأمــل تتــوق إليــه 
النفــوس. ثــمَّ يواصــل الكاتــب فيرســم العــارة وصفا حســياً بقــول الســارد:" وذهــب الشــقيقان عصراً 
إلى شــارع طاهــر وقصــدا بيــت البــك، وطلبــا مقابلتــه... فغــاب البــواب دقائــق ثــمَّ جــاء ليدعوهمــا إلى 
حجــرة الاســتقبال، ودخــا يســران في ممشــى الحديقــة الوســط وهمــا ينظــران إلى شــتّى الأزهــار التــي 
كســت الأرض بألــوان بهيجــة بدهشــة، ثــمَّ صعــدا إلى الســالم، ثــمَّ إلى بهــو الاســتقبال الكبــر، واتخــذا 
مجلســهما بارتباك...وجــرى بصرهمــا سريعــا عــى البســاط الغزيــر الــذي يغطــي أرض الحجــرة الواســعة 
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والمقاعــد الكثــرة الأنيقــة والطنافــس والوســائد والســتائر التــي تنهــض عــى الجــدران كالعمالقــة.."30 
ــنين(  ــن- وحس ــام الفقراء)حس ــقف أح ــن س ــع م ــا يرف ــف إنَّ ــذا الوص ــال ه ــن خ ــب م ، والكات
ويجعــل مــن حيــاة هــذا البــك في مكانــه ومكانتــه حلــا جميــاً يروادهمــا، وقــد أمعــن بذلــك حــن جعــل 
)حســنين( بعــد عــام آخــر يذهــب إليــه مــرّة أخــرى ليتوسّــط لــه في الكليــة الحربيــة، ثــمَّ يــرى صدفــة ابنــة 

هــذا البــك، في جمالهــا وترفهــا، فيمعــن في الحلــم بالتقــرّب منهــا، فيــرك الفتــاة الأولى التــي أحبها)بهيــة( 
ابنــة فريــد أفنــدي، وتبلــغ بــه الجــرأة بعــد أن يذهــب لطلــب يدهــا، لكــن الأمــور تنتهــي بالفصــل بــن 
العمارتــن، فــا مجــال للفقــراء أن يتزوجــوا مــن الأغنيــاء وأصحــاب الجــاه، وإن كان يمكــن لهــم تقديــم 

المســاعدة، لكــنّ تحقيــق المســاعدة لا يعنــي الرضــا بالتســاوي بــن الحالتــن!!
إنَّ الكاتــب حــن جعــل الزيارتــن ناجحتــن ل)حســن وحســنين( فحقّــق حســن حلــم الوظيفــة 
كاتبــاً في مدرّســة طنطــا الثانويــة، وحقــق لحســنين حلــم الالتحــاق بالكليــة الحربيــة ضابطــاً؛  إنّــا يوسّــع 
مــن المــكان ليخــرج الأخََــوَان مــن القاهــرة وعــارة عطفــة نــر الله إلى مــكان آخــر وهــو طنطــا، وهــو 
تمــدّد في الحلــم أيضــاً، واتّســاع في الحــال، وخــروج مــن الضيــق قليــاً، وكلّ ذلــك بوســاطة أحمــد بــك 
يــري. وهــي في البنــاء الــردي إطلالــة أخرى في عــارة البنــاء الروائــي، فالزمن يتحــرّك وفــق المتوقّع، 
ــن أن  ــاة. لقــد حــاول الكاتــب أن يب ــب أخــرى مــن الحي ــاء يطــول ويتّســع، ويــرف عــى جوان والبن
الانتقــال مــن مــكان لآخــر مــن خــال أحــداث الزمــن المؤلمــة لا يغــر مــن الواقــع شــيئاً! فقــد حاولــت 
أسرة )كامــل عــي( الانتقــال إلى مــر الجديــدة، وهــو حــيّ مرمــوق أعــى في مســتواه مــن حــي شــرا، 
وهــو مــن التكنيــك الحاصــل في الروايــة يناســب مســتوى الأخويــن حســن وحســنين بعــد الحصــول 
ــر في المــكان  ــه حصــل  تغي ــأتِ بعــد. لكنّ ــذي لم ي ــادم ال ــاً مــن الق ــة، وإنْ كان الانتقــال هرب عــى وظيف
ــز الروايــة  وليــس في الأحــداث! ولا في الزمــان، فــالأسرة حاولــت الســيطرة عــى الزمــن. وبهــذا تتميّ
ــا،  ــي لم يزره ــن الت ــض الأماك ــارئ لبع ــدى الق ــةً ل ــوراتٍ ذهني ــم تص ــى أنْ ترس ــدرة ع ــا الق بامتلاكه
ولبعــض المــدن التــي لم يرهــا، هنــا تصبــح الروايــة أشــبه بفيلــم ســينمائي يقــدم للمتلقّــي كلَّ أبعــاد الحيــاة 
في المجتمعــات التــي لا يعــرف عنهــا ســوى اســمها فقــط، وأحيانًــا يظــلُّ الاســم نفســه مجهــولاً، فأبــدع 
كثــرون في رســم مدنهــم بحيــث أصبحــت تلــك المــدن واضحــة في ذهــن المتلقّــي، وهــذه مــن وظائــف 
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ــي،  الفــن الــذي يتجــاوز المــكان، ليســتقرَّ في أماكــن أخــرى، وقــد أعطــى المــكان قيمــةً للــرد الروائ
فبــدون غمــوض المــكان وخصوصيتــه وشــاعريته تتداعــى البنيــة الإبداعيــة للــراوي 31.

المبحث الرابع: البعد الدلالي السردي في الرواية:
 إنَّ الأديــب في بنــاء عملــه الفنــي الروائــي، يتكــئ عــى مكونــات أساســية مــن أجــل إنتــاج عملــه 

ــون  ــي تك ــة الت ــي اللُّغ ــك ه ــيلة ذل ــرة، ووس ــخصية والفك ــدث والش ــات الح ــذه المكون ــن ه ــذا، وم ه
معبئــة بالــدلالات التــي يلحظهــا المتلقّــي في الخطــاب الروائــي. ويســتعمل الــرد طريقــاً في بنــاء 
ــا 32.  ــي تواجهه ــق الت ــا والعوائ ــاراتها وغاياته ــا ومس ــخصية وعلاقاته ــات كلّ ش ــدّم مقوّم ــك، فيق ذل
وبالرســم المعــاري، فــإنّ العمــل الروائــي في جوهــره هــو بنــاء لغــويّ ضخــم مــن الأحــداث المتلاحقــة 
والمتداخلــة، وتلــك الأحــداث تصنعهــا الشــخصيات في زمــان ومــكان معينــن. وعليــه فالحــدث هــو 
ــة  ــة الأدوات الفني ــة مــع بقي ــط بوشــائج قوي ــة، وهــو يرتب "فعــل الشــخصية، وحركتهــا داخــل الرواي
ــع  ــدث في واق ــق الح ــي لا يطاب ــل القص ــل العم ــدث داخ ــا أنّ الح ــخصية، ك ــيّما الش ــرى ولاس الأخ
ــة  ــا مهــًّا في عملي ــال يدخــل طرف ــة، ولكــنّ عنــر الخي ــه يشــبهه في خطوطــه العامّ ــح أنّ ــاة، صحي الحي

ــي" 33. ــق الفن الخل
 لقــد انصــب اهتــام الدراســات الأدبيّــة والنقديّــة الحديثــة التــي تناولــت العنــاصر السرديــة
ــصّ، وُســميت هــذه الطرائــق بالأنســاق  المختلفــة عــى البحــث عــن طرائــق تشــكّل الأحــداث في النّ
ــة أحــداث القصــة جــزءا  ــة، ومنهــا النســق التتابعــي، ويقــوم هــذا النســق عــى أســاس " رواي البنائي
ــداث  ــه " الأح ــاهد في ــة أخرى"34ونش ــن قصّ ــيئًا م ــزاء ش ــذه الأج ــن ه ــون ب ــر، دون أن يك ــد آخ بع
تســر بشــكل خطّــيّ تاريخــيّ، بحيــث لا تختلــف عــن تسلســلها في المتــن 35. وهنــاك أيضــاً مــا يعــرف 
ب النســق المتداخــل ويقصــد بــه البنــاء الــذي تتداخــل فيــه الأحــداث دون اهتــام بتسلســل الزمــان... 
ــا بكيفيــة   حيــث تتقاطــع الأحــداث وتتداخــل دون ضوابــط منطقيــة، وتقــدم دون اهتــام بتواليهــا وإنَّ

31 عادل، إبراهيم, "المدن العربيّة في الأدب، نحو تحليل معماري للرواية," موقع إضاءات, ٢٠١٧ 
         https://www.ida2at.com/arab-cities-in-literature-an-architectural-analysis-of-the-novel/

32 بلخير، دوالي, "مستغانمي, البعد الدلالي السردي للشخصيات الروائية، في ذاكرة الجسد لأحلام," مجلة فصل الخطاب,            
العدد)٢٠١٦(:  ٨ ,٢٤٢.         

33 مسلم، صبري, "بناء الحدث في الفن القصصي، زاوية تنظيرية," مجلة اليرموك,  . العدد ٦٠ )١٩٩٨(: ٤٢.
34 العاني، شجاع مسلم, البناء الفني في الرواية العربيّة في العراق, د.ط. )بغداد: الشؤون الثقافية العامة, ١٩٩٤(, ١٣.

35 إبراهيم، عبد الله, المتخّيل السردي, د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة, د.ت( ,108 .

https://www.ida2at.com/arab-cities-in-literature-an-architectural-analysis-of-the-novel
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وقوعهــا 36 إنَّ هــذا المبحــث يوضــح البعــد الــدلالي الــردي في الروايــة، بــدءاً مــن العنــوان، ثــمَّ 
ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــح ذل ــة، ونوض ــا المعماري ــداث ودلالته ــاءً بالأح ــخوص وانته الش

دلالة العنوان:-
لعــلَّ الملحوظــة الأولى التــي تســرعي التوقّــف في هــذا الصــدد هــي دلالــة العنــوان؛ فهــو العتبــة 
ــة  ــة بني ــى أهمي ــدلّ ع ــا ي ــا، وممّ ــالة وجوهره ــون الرس ــا مضم ــتكنّ وراءه ــي تس ــيفرة الت الأولى والش
العنــوان أنهــا تؤسّــس لتلــك العلاقــة الجدليــة بــن الداخــل والخــارج، كــا يتجــىّ مــن خــال توزيــع 
ــوارع،  ــاءات الش ــمَّ فض ــاحات، ث ــية، الس ــرة الدراس ــت، الحج ــوص: البي ــات النص ــاءات ولحظ فض
ــد  ــاوز البع ــة تتج ــات معماري ــي مكون ــدود. وه ــؤشّ إلى اللامح ــرى ت ــاءات أخ ــزل وفض ــطح المن وس
الجــالي إلى البنــاء والحفــر في علاقــة الــذات بالعــالم، وأنثروبولوجيــا الأمكنــة التــي تتــوزع بــن الداخــل 
ــي. ولقــد جــاء حضــور مكــون الحــذف في العنوانــن  والخــارج، المنغلــق والمنفتــح، المحــدّد واللانهائ
معًــا، ليرسّــخ بنــاء هــذه الدلالــة لعــارة الــرد التــي تــؤشّ إلى أن النــصّ الحديــث الــذي يشــبه الواقــع، 
ه ذاكــرة تتوغّــل في عمــق الأمكنــة. ومــن  لا يســتنفد معنــاه وعمارتــه الخطابيــة. فهــو نــصّ يتمثّــل في عَــدِّ

ثَــمَّ هــو نــصّ منفتــح عــى محتمــل المعنــى37
ونلحــظ أنَّ الكاتــب قــد وسَــمَ روايتــه بـ)بدايــة ونهايــة( والعنــوان قائــم عــى التضــادّ؛ فالبــدء ضــد 
الانتهــاء، كالحيــاة ضدّهــا المــوت، لكــن هل قصــد الكاتــب في سرد روايتــه هــذه الدلالــة؟ إنّ المضمون 
يــي بشــكل واضــح أنَّ الروايــة بــدأت بوفــاة معيــل الأسرة )كامــل عــي( وقــت الصبــاح وهــو الحــدث 
الأوّل المركــزي الــذي تدحرجــت منــه أحــداث الروايــة، وبالنظــر في نهايتهــا، ســنجد أن آخــر المشــاهد 
والفقــرات، فالبدايــة مــوت في الصبــاح وحيــاة شــاقّة لــأسرة، والنهايــة مــوت بعــد الغــروب وهــي 
أفــول للأحــداث ! ولــن تكــون الأحــداث المنبثقــة عــن البــدء بســارّة، وســعيدة، فالفقــراء دون مــوت 
ــذا لم يكــن خــر نجــاح حســن في  ــد!؟ ل ــتُ هــو معيلهــم الوحي قريــب لهــم هــم فقــراء، فكيــف والمي
المدرّســة ســاراً كثــرا في نفســه، بــل إن الحــزن لفقــد الوالــد ومــا تركــه ذلــك مــن زيــادة في بــؤس الحــال 

36 إبراهيم، عبد الله, البناء الفني لرواية الحرب في العراق: دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة, د.ط. )العراق: دار 
الشؤون الثقافية العامة, ١٩٨٨(, ٣٨.

37 الكراوي، إبراهيم, "شعرية المعمار السردي في قصص فهد العتيق" مجلة الفيصل. 
.https://www.alfaisalmag.com/?P=19649 ,2020
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قــد منعــه مــن الشــعور بســعادة غامــرة لنجاحــه هــذا، وانتهائــه مــن المرحلــة المدرّســية، يقــول حســن 
حــن علــم بنجاحــه في المدرّســة ورأى الفرحــة عــى وجــه أمّــه وأختــه وأخيــه، " نحــن أسرة بائســة ولنا 

نظائــر وأشــباه لا يحيــط بهــم حــر" 38. 
دلالات الشخوص:-

ــارد  ــا الس ــد وصفه ــوة، فق ــزم والق ــر والح ــز للص ــالأمّ ترم ــاً؛ ف ــخاص أيض ــاك دلالات الأش وهن
مرّتــن في الروايــة، الأولى ثالــث يــوم وفــاة الأب، حــن حــرت أختهــا وزوجهــا يعــزّون، وكان 
ــا لم تكــن مــن النســاء الــاتي يفضفضــن همومهــنّ بالدمــوع،  الجميــع يبكــي فــراق الأب، فقــال:" بيــد أنَّ
وأنّ حياتهــا الماضيــة وإن أمســت حلــاً ســعيداً موليــاً إلّ أنّــا لم تكــن يســرة خصوصــاً في مطلعهــا حــن 
كان المرحــوم موظّفــاً صغــراً ذات جنيهــات معــدودات، وقــد علمتهــا الصــر والجلد والكفــاح، كانت 
ــدور الأب عــى حــن كان  ــت عــى الأرجــح تقــوم ب ــل كان ــة وكانــت محــور البيــت الأوّل، ب ــاً قوي دائ
المرحــوم أدنــى إلى حنــان الأمهــات وضعفهــن.." 39، ففــي هــذا الوصــف مــا يكشــف ملامــح شــخصية 
الأم مقابــل شــخصية الأب؛ فهــي في شــخصيتها كانــت تمثــل شــخصية الأب الغائبــة في حزمهــا 
ــه القليــل ولم يتطــوّر،  ــل شــخصيّة الأم الحنــون الضعيفــة، لــذا عــاش في مرتب وقوتهــا، وكان الأب يمثّ
ــذا يقــول العــمّ فــرج حــن  ــاس، ل ــه ويجعلهــا مقــرة عــى عــادة بعــض الن ــى لم يشــرِ أرضــاً لعائلت حت
ــل  ــاط إلى القاهــرة وهــو في مث ــه مــن دمي ــد هاجــر مــع جدّت ــدك ق ــاً حســن:" إنّ وال ــاً، محدّث ــى معزّي أت
ســنكّ، فلســتم مــن أهــل القاهــرة الذيــن يتوارثــون المقابــر جيــاً بعــد جيــل" 40. ويقــول حســنين في أثناء 
الدفــن:" الحمــد لله الــذي لا يحمــد عــى مكــروه ســواه، لا مقــرة ولا يحزنــون. لمــاذا لم يبــنِ والدنــا مقــرة 
تليــق بأسرتنــا؟" 41. ووصفهــا الســارد بالعطــاء والتضحيــة، وهــي هنــا صــام أمــان الأسرة ووحدتهــا، 
وأنّــا اســتطاعت التأثــر في ابنيهــا حســن وحســنين، فتخرجــا مــن المدرّســة وحصــا عــى وظيفــة. وقد 
وصفهــا الســارد في لوحــة جميلــة وهــي تــودّع ابنهــا حســن حــن ذهــب لوظيفتــه في طنطــا قائــاً:" يــا لهــا 
مــن امــرأة عظيمــة! شــاء الله أن يبتــي أسرتنــا بمصيبــة قاصمــة، ولكــن ســبق لطفــه فقــدر أن تكــون هــذه 

38 نجيب, رواية بداية ونهاية ١٨٤..
39 نجيب, ١٨.
40 نجيب, ١٦.
41 نجيب, ١٥.
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المــرأة أمّنــا. مــاذا يكــون مصيرنــا لولاهــا؟ كيــف غذّتنــا وكســتنا؟ كيــف ســيطرت عــى توجيهنــا؟ كيــف 
نهضــت بــرورات أسرتنــا في هــذه الظــروف القاســية؟ يــا لهــا مــن معجــزة تحــر العقــول" 42. 

 أمّــا شــخصية حســن فهــو أشــبه الأبنــاء بأمّــه في إيمانهــا وصبرهــا وثقتهــا، فهــو دلالــة الابــن الطائع 

الموفّــق في حياتــه، يكتــم أهــواءه، ويصــر ويعمــل ويأمــل، بينــا حســنين، يمثّــل الشــاب الفتــيّ الطامــع 
ــه  ــري، فهال ــك ي ــد ب ــت أحم ــمَّ رأى بي ــاة، ث ــى الحي ــل ع ــر، المقب ــكاره للفق ــر، ال ــد وتغي إلى كلّ جدي

الرقــي، وحلــم أن يصبــح ذات يــوم مثلــه في رتبتــه وجاهــه، وبيتــه.
ــربي  ــام الع ــة والنظ ــداً للدول ــة نق ــة العميق ــاً في الدلال ــخوص أيض ــذه الش ــرأ في أدوار ه ــا نق وربّ
ــة  ــدة، في الرعاي ــاة جدي ــدء حي ــى ب ــم ع ــا يعينه ــم م ــدّم له ــة، ولم يق ــرة رحم ــم بنظ ــت إليه ــذي لم يلتف ال
والعنايــة وفهــم رســالة الله مــن خلقــه. وإذا كان الكاتــب قــد عــرّ عــن تطلعــات تلك الشــخصيات من 
خــال الــرد، فقــد كشــف عــن هــذا النقــد بلســان أحــد الشــخصيات العاقلــة والفاعلــة والإيجابيــة 
وهــو حســن؛ فجعلــه وهــو يركــب القطــار مســافراً لطنطــا، يتأمّــل المــزارع والحقــول، ويقــارن هــذه 
الخــرات بحــال الشــعب الفقــر فيقــول:" يــا للعجــب! إنّ مــر تــأكلُ أبناءهــا بــا رحمــة. مــع هــذا 
يقــال عنــا إننــا شــعب راضٍ. هــذا لعمــري منتهــى البــؤس. أجــل غايــة البــؤس أن تكــون بائســاً 
وراضيــاً... الجــاه والحــظّ والمهــن المحترمــة في بلدنــا هــذا وراثيــة، لســت حاقــداً، لكنــي حزيــنٌ! حزيــن 
ــا يمثّــل رأي الكاتب نفســه في حــال مصر  عــى نفــي وعــى الملايــن..!" 43. وهــذا وصــف لعمــري، ربَّ
وبــاد العرب،فمــن خــال بنــاء الشــخصيات اســتطاع الكاتــب أن يرســل كثــراً مــن الــدلالات التــي 

تصــوّر الحــال مــرّة، وتصــوّر نظــرات نقديــة في بعــض الوقفــات السرديــة المشــبعة بالدلالــة.
ــاحرة،  ــه الس ــه وفيلت ــه وجاه ــتقراطية، في مكانت ــة الأرس ــل الطبق ــو يمثّ ــري فه ــك ي ــد ب ــا أحم أمّ
ــبها،  ــل نس ــون، دون أن يقب ــم والع ــا بالدع ــل مدّه ــرة، ب ــة الفق ــن الطبق ــراً ع ــاً كث ــس متعالي ــه لي لكن
ــه يريــد إبقــاء مســافات بينــه وبينهــا، تحفــظ لــه هيبتــه ومركــزه وجاهــه، وهــو عــى الإجمــال محــطَّ  فكأنَّ

ــم. ــراء وغيرته ــاب الفق إعج

42 نجيب, ١٩٧.

43 نجيب, ١٩٨.



ب  مجلة تسليم )25(* حسن طاهر مصطفى أبو الرُّ 180

دلالات الأحداث السردية ومعمارها الدلالي:-
المتأمّــل في الروايــة، يجــد أنَّ الأديــب أقامهــا عــى مجموعــة مــن الأحــداث المترابطــة، والمتداخلــة، 
ــاء  ــة، لكــن البن ــة تشــقق إلى أحــداث فرعي ــاك أحــداث مركزي ــر، وهن ــر والتأث ــات التأثّ ضمــن علاق

ــة. ــه دلالات يمكــن قراءتهــا وتفســرها مــن ســياقاتها السردي العــام لهــا يكمــن في باطن
مــن أهــم الأحــداث المركزيــة مــوت معيــل الأسرة، ومــا تفــرّع عنــه مــن ارتفــاع نســبة معانــاة أسرته 
ــف  ــي وص ــب ه ــالة الكات ــدلّ أنَّ رس ــذا ي ــة، وه ــن الرواي ــة 65% م ــتهلك قراب ــا اس ــك، م ــراء ذل ج
مشــاهد مــن حيــاة الأسر الفقــرة، وخاصّــة التــي تفقــد معيلهــا، وتــرك خلفهــا أبنــاءً، وتســكن 
بالأجــرة، وتنشــد الخــر وتطلــب الســر، فــا تجــده في مجتمــع لا يرحــم. لكــن الكاتــب في بنائــه 
الــردي هــذا، لم يُــرِدْ الوصــف للفقــر والفقــراء وحســب؛ وإنّــا أن يقــارن أيضــاً بــن عيشــهم وعيــش 
الأغنيــاء، لــذا أقــام محفــوظ في روايتــه المهمّــة هــذه الثنائيــة بــن نموذجــن مــن العــارة والتــي كانــت 
في جوهرهــا بــن نمطــن مــن الوجــود ومســتويين مــن الحيــاة. وفي المقطــع التــالي مــن الروايــة نطالــع 
وصفًــا لشِــقّة قــررت الأم الانتقــال إليهــا بعــد تغــر الحــال بمــوت الأب، والهبــوط درجــة جديــدة في 
ــا، وصــارت  ــقّة ذات الشــمس والهــواء أمــرًا حتميًّ الســلم الاجتماعــي، مــا كان معــه التخــيّ عــن الشِّ
ة الأرضيــة التــي يــرى مــن بداخلهــا رؤوس المــارة بالشــارع مــن خــال نوافذهــا صــارت هــي  ــقَّ الشِّ

ــة...... ــأسرة المنكوب ــد ل ــن الجدي الوط
ة  ــقَّ ــت. شِ ــة البي ــع صاحب ــكن م ــنتبادل الس ــاني. س ــدور التحت ة إلى ال ــقَّ ــنترك الشِّ ــت الأم: س " قال

أرضيــة بمســتوى الفنــاء الــرب، لا شرفــة لهــا، ونوافذهــا مطلّــة عــى عطفــة جانبيــة تــكاد تبــدو منهــا 
ــرف لافــت،  ــاء يعيشــون في ت ــدا الأغني ــة مــن الشــمس والهــواء" 44. وب ــارة، وطبعــا محروم رؤوس الم
عمــد الروائــي إلى تصويــر المســافة الشاســعة بــن مجتمعــن مــن خــال المقارنــة بــن وصــف مســكنيهما، 
ــاء الطبقــة الفقــرة 45  ــة عندمــا يكــون وصــف فيــا مــن خــال وعــي أبن وتكــون الصــورة أبلــغ دلال
ونجــد ذلــك في وصفــه حــن يقــول: "ذهــب الشــقيقان عــرا إلى شــارع طاهــر وقصــدا بيــت البــك. 
ودخــا يســران في ممشــى الحديقــة الوســط وهما ينظــران إلى شــتى الأزهار التــي كســت الأرض بألوان 

44 نجيب, ٣٦.
45 إبراهيم, "المدن العربيّة في الأدب، نحو تحليل معماري للرواية."
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بهيجــة بدهشــة، ثــمَّ صعــدا إلى الســاملك، ثــم إلى بهــو الاســتقبال الكبــر، واتخــذا مجلســهما عــى كثــب 
مــن البــاب .... وجــرى بصرهمــا سريعــا عــى البســاط الغزيــر الــذي يغطّــي أرض الحجــرة الواســعة، 
والمقاعــد الكثــرة الأنيقــة، والطنافــس والوســائد، والســتائر التــي تنهــض عــى الجــدران كالعمالقــة، 

والنجفــة المتدليــة في هالــة متلألئــة مــن ســقف عــال انتــرت بجوانبــه المصابيــح الكهربائيــة" 46.
واستطاعت عمارة محفوظ السردية أن تقدّم لنا طبقات المجتمع حسب غناه وفقره، فقد كان وصف 
مساكن كلّ طبقة بليغا في الإشارة إلى المعاناة التي تسحقّها، أو إلى النعيم الذي يغرقها... وهي تقنية تخرج 

عن الدور التزييني للوصف إلى مرحلة البناء النفسي للشخصية، بل البناء الاجتماعي للوطن 47.
ــراء أم  ــت للفق ــواء أكان ــة س ــاء الأحــداث في الرواي ــن بن ــث م ــر للباح ــي تظه إنّ الــدلالات الت
للأغنيــاء في مجملهــا صــورة وعــارة واحــدة تمثّــل المجتمــع في أيّ مــكان عــى وجــه الأرض، فــا مــن 
مجتمــع إلاّ ويشــتمل عــى طبقــة أرســتقراطية غنيــة، ذات مكانــة، وعــى طبقــة فقــرة مســحوقة، ويــأتي 
المــكان ليســند هــذه الصــورة في العــارة، فيعطــي كلَّ طبقــة مكانهــا الراقــي أو البائــس،  "إذا كان المنــزل 
ــاء منتظــم، يحــوي أماكــن ومرافــق صالحــة  ــه بن ــاس يقــوم عــى أنَّ ــدى معظــم الن ــة ل ــه الذهني بصورت

ــاة الإنســان وســكنه ومســتقره،.."48. لحي

46 نجيب, رواية بداية ونهاية ١٨١-١٨٠..
47 ويغلي، مارك, "عمارة التفكيك أطياف دريدا" )بلغراد: كلية العمارة بجامعة بلغراد, ٢٠١٤(.

48 مارك.
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إنّ البعــد الــدلالي الــردي في الروايــة يقــوم عــى معرفــة المحــور الــدلالي أولا الــذي وضعــه 
ــي  ــات الت ــرد، فالطبق ــا ال ــي في حناي ــر مرئ ــتكنّ غ ــو مس ــه؛ وه ــق من ــم انطل ــه ث ــس ل ــب وأس الكات
ــة، وبالإمــكان رؤيتهــا في أيّ مجتمــع مــع اختــاف  ــة ليســت خيالي ــه واقعي يصفهــا الكاتــب في عمارت
نســبة وجــود كلّ طبقــة. ومــن المؤكّــد كــا يــرى الباحــث أنّ محفوظــاً لا يقــدّم هــذه الطبقــات مــن أجــل 
إحــداث المتعــة في القــارئ، فقــد تحــدث المتعــة بقضــاء وقــت في القــراءة، لكــنّ المتلقّــي المتأمّــل ســيجد 
أنّ وضــع المجتمــع المــري خاصّــة والعــربي عامّــة، مُقلِــق جــداً، ويتطلّــب عنايــةً أكــر، مــن النظــام 
العــربّي الحاكــم، ووعيــاً أعــى وشــعوراً بالانتــاء والأصالــة مــن الطبقــات الغنيــة، لأنّ العــارة السردية 
ــة،  ــد، وسياس ــن معتق ــان م ــرف الإنس ــا يع ــدة م ــي:" ولي ــو روائ ــرا وه ــم ج ــرا إبراهي ــول ج ــا يق ك
وفنــون، وتقنيــة وطمــوح، بقــدر مــا هــي وليــدة المشــهد الطبيعــي والتضاريــس الأرضيــة، والمنــاخ، 
ــع  ــك المجتم ــي في ذل ــان الح ــدات الكي ــكل تعقي ــه، ب ــرّك ب ــا وتتح ــذي يحركه ــع ال ــدة المجتم ــا ولي إنّ

ــه" 49  وخلفيات

49 جبرا، إبراهيم جبرا، الفن والفنان، كتابات في النقد التشكيلي، د.ط. )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000(، 197.
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الخاتِـــة:
وهكذا، يخلص الباحث إلى مجموعة أمور، يلخّصها على النحو الآتي:

تعالج هذه الرواية في موضوعها الرئيس حياة الطبقة الفقيرة المتمثّلة بأسرة" كامل علي" بعد وفاة معيلها الأب *
" كامل" فجأة، تاركاً خلفه زوجته وثلاثة أبناء وبنت، لذا نجد أنَّ الأحداث في جلّها ومضمونها تدور في 
كفاح الأمّ وأبنائها للعيش والسعي لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وما يعانونه من فساد المجتمع 
الفقراء، مع تصوير لحياة الطبقة الأرستقراطية ولحياة الطبقة الأخرى. فالكاتب يختار  واستغلاله لأوضاع 
الحديث في جانب اجتماعي بائس من خلال تصويره حياة أسرة" كامل علي"، فالهيكل الذي يبنيه الكاتب، 
يقوم على الفقر الذي يُسْتَغلُّ أصحابه من المجتمع، أسوأ استغلال، ما يشي بأنّ الطبقية تأصّلت في مصر في 

تلك الفترة.
تتشظى الأحداث في أربع حركات؛ اثنتين إيجابيتين، واثنتين سلبيتين وكأنَّ الكاتب أراد لعمارته هذه أن يكون *

فيها بعض التوازن في الوصف والفعل الواقعي أيضاً، وأن يخفّف قليلًا من حدّة المشاهد المأساوية.
منها * والأمكنة  ويرتادونها؛  فيها  يعيشون  الذين  والشخوص،  الأمكنة،  من  عدد  على  تقوم  المكانية  البنية  إنّ 

ة أو البقالة أو السينما أو المدرّسة أو الكليّة أو الفندق، ومنها المفتوح كالشوارع  قَّ المغلق كمكان السكن في الشِّ
الأمكنة  ببراعة هذه  قد رسم  الكاتب  أنّ  الرواية يجد  بناء  المتأمّل في  ولعلّ  والمتنزهات والجسور.  والميادين 
ووصفها بدقّة عالية، ليس من حيث البناء اللغويّ فحسب، بل من حيث الدلالة والسيمياء التي تشير إليها 
أيضاً. فنجده يقرن المكان المناسب بحالة الشخص، فوضَعَ الفقير في عمارة بائسة وحيّ بائس، والغني في فيلا 

فخمة، وهذا يدلّ على مكانة صاحبها ومنزلته الاجتماعية والمادية.
إنّ الزمن في هذه الرواية على الأغلب يسير في حركتين يكسران حركة السرد الرتيبة، إذ لجأ الأديب إلى حركتين *

إلى  تقودنا  والأخرى  الاسترجاع  وهي  الماضي،  إلى  بنا  تعود  الأولى  زمنية،  مفارقة  لنا  تشكّلان  أساسيتين 
المستقبل وهي الاستباق.

إنّ تكرار مشهد أدوار الشخوص في روايات محفوظ ظاهرة تستحق النظر؛ فنجد في الرواية التي تمثّل ما قبل *
سنة 1949م نفس الشخصية النسائية مع اختلاف بسيط، وهي لا تختلف كثيرا عن )إحسان شحاتة( بطلة 
رواية " القاهرة الجديدة"، أو )حميدة( بطلة "زقاق المدق"، فالبطلات الثلاث يجسّدن نفس الأزمة التي يعيش 

فيها شباب الطبقة المتوسّطة في مصر" 50.
ضدها * كالحياة  الانتهاء،  ضد  فالبدء  التضادّ؛  قائم على  والعنوان  ونهاية(  بـ)بداية  روايته  وسَمَ  قد  الكاتب  إن 

الموت، لكن هل قصد الكاتب في سرد روايته هذه الدلالة؟ إنّ المضمون يشي بشكلٍ واضح أن الرواية بدأت 
بوفاة معيل الأسرة )كامل علي( وهو الحدث الأوّل المركزي الذي تدحرجت منه أحداث الرواية، وبالنظر في 

نهايتها، فالبداية موت، والنهاية موت!
استطاعت عمارة محفوظ السردية أنْ تقدّم لنا طبقات المجتمع حسب غناه وفقره، فقد كان وصف مساكن كلِّ *

الدور  تقنية تخرج عن  يغرقها... وهي  الذي  النعيم  إلى  أو  التي تسحقها،  المعاناة  بليغًا في الإشارة إلى  طبقة 

50 العشماوي، فوزية, المرأة في أدب نجيب محفوظ  د.ط. )القاهرة: مكتبة الأسرة, ٢٠٠٥(, ٣٧.
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التزييني للوصف إلى مرحلة البناء النفسي للشخصية، بل البناء الاجتماعي للوطن.
 يمكننا أن نذهب -من باب التوسّع- إلى أن البناء المعماري في الرواية يتألّف عبر مشاهده السردية والدلالية *

من معمار هندسي كبير واحد، يضمّ ثلاث طبقات هي الطبقة الأرستقراطية والطبقة الفقيرة والطبقة اللاهية 
، فهي على اختلاف عاداتها ونظم عيشها وأهدافها غير أنّا تمثّل صورة المجتمع العربي في كلّ مكان  وبحقٍّ

وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه، وما فيه من تصارع وتجاذب وانسجام.
حقّق أدب نجيب محفوظ اندماجاً غير مسبوق في نسيج وطنه الاجتماعي والثقافي، وأصبح الإنسان المصري *

بعيداً عن  المحايدة،  المنقبة، الجريئة  الثاقبة  العشرين من خلال عدسة نجيب محفوظ  القرن  تاريخه في  يدرك 
مدوني التاريخ الرسمي ومؤرخي الملوك، وباتت شخصياته الخالدة نماذج يحتذى بها أو يتعين تجنب سلوكها، 
ورصدت أعماله التي غطت مساحة عريضة من الوجدان العام محنة الإنسان وعظمته في كلِّ مكان ما استحق 

جائزة نوبل عن مجمل أعماله الروائية.
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